

محاضرة ( عَبرة وعِبرة )
سامي بن خالد الحمود
الحمد لله الذي أحلّ الطيبات ، وحرّم الخبائث ، القائل في محكم كتابه العزيز  [image: image1.png]
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 [المائدة :4] ، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، محمد بن عبد الله ، ما من خير إلا دعا أمته إليه، وما من شر إلا حذرها منه ، صلى الله وسلم عليه ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد : 
المخدرات ..  كلمة قليلة الحروف ، قاتلة المعاني ، لا تصحب معها إلا الدمار . 

إنها السلاح الخطير .. بيد فاقدي الضمير .. تفتك بالعقول فتعطلها .. وتفتك بالأجساد فتهدّها .. وتفتك بالأموال فتبددها .. وتفتك بالأسر فتشتتها.. وتفتك بالمجتمعات فتحطمها .

أحبتي الكرام : 

بعد تخرجي من كلية الملك فهد الأمنية عام 1414هـ .. شرفني الله عز وجل بالعمل في جهاز مكافحة المخدرات بهذا البلد المبارك .

وفي عالم المخدرات ، أمضيتُ سنوات وسنوات .. رأيت فيها سيلاً من المآسي والجراحات .

تنتهي أحداث القضية، فأعود إلى بيتي .. لكن ، مشاعر الأسى والحزن لا تغيب عن خاطري .. آخذ قلمي ، وأبثه شجـوني .. فسـرعان ما تنهمل دموعه السوداء .. على الصفحات البيضاء .

وبمرور السنوات .. اجتمع عندي مزيج من المواقف والذكريات . وقد سميتها ( عَـبـرة  وعِـبـرة ) .

أما العَبرة  فهي دمعة حزن من عالم المخدرات .. عالم الدموع والعبرات .. والآلام والحسرات .

وأما العِبرة  فهي رسالة أمل ودعاء ، بأن ينتفع بهذه القصص من أيقظ الله بالإيمان فكره .. وشرح للحقِّ صدره .. وكان لـه حظٌ من قولـه تعالى [image: image11.png]
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 . 

وقد آن الأوان لنبدأ هذه الرحلة .


هذا أيها الإخوة شاب ، التقيت به في المنطقة الشرقية.. له قصة عمر طويلة .. مليئة بالمآسي والعبر .
يقول هذا الشاب :

قبل سنوات ،  بدأت معاناتي على مقاعد الدراسة .

كان والدي يهددني بالعقوبة الشديدة في حال فشلي في الدراسة .

يقول : إذا ما نجحت والله أعلقك في المروحة .

مضت الأيام ..  وحدث ما كنت أخشاه .

خرجت من المدرسة ..   ركبت مع أحد زملائي على سيارته ..  سألني : 

· ماذا بك ؟ 

قلت له :  -  رسبت في بعض المواد .
· وإذا صار .. أنت أول واحد يرسب ؟
· لا ..  لكن الوالد ، سيعلقني في المروحة .
· لا تهتم ( وهو يخرج من جيبه شيئاً ) ..  خـــــذ .
· ما هذا ؟
· لاتخاف ..  هذي الحبة تنسيك الدنيا .
وهاذي يا  شباب لحظة قاتلة للشاب . 

كم من شاب دخل عالم الإدمان من هذه اللحظة .

يقول : أكلت الحبة ..  وليتني ما فعلت .

قلت له -  ورأسي يكاد أن ينفجر -  : ما الذي يحدث .

رد علي  – وهو يضحك -  : هذا شيء طبيعي لأنها أول مرة .. لكنك مع التعود ستشعر بالراحة والسعادة .

وبمرور الأيام .. تعلق قلبي بالحبوب .

لم أشعر إلا وقد خسرت نفسي .. ونسيت أهلي .

خرجت من المدرسة إلى ظلمات الإدمان أبحث عن السعادة الموهومة ، بين الحبوب والهيروين .

هاأنذا - في مشهد من مشاهد الانتحار - وبيدي السم الأبيض (الهيروين) وكأنه سلاح أبيض ، أطعن به قلبي الأسود . 

ولما أظلمت الدنيا في عيني .. وضاقت الحياة أمام وجهي .. قررت السفر إلى الخارج .

وسافرت إلى الهند .. وبسبب الإدمان على الهيروين خسرت كل ما أملك من النقود .

وبعد أن أحرقني الجوع خرجت إلى الشارع ، وجلست على الرصيف ، وبينما أنا جالس ، أقبل أحد الهنود ، وفي يده قطعة من الخبز .. ثم ألقى ما تبقى من الخبزة على الرصيف .

قلت في نفسي : الحمد لله جاء الفرج .. لكني ترددت ..  هل أمد يدي ؟  

ألتفت .. وإذا بالناس من حولي .. ولكن ماذا أفعل ولهيب الجوع يشتعل في أحشائي ؟!! . 

انتظرت قليلاً .. ثم تقدمت وتقدمت  .

وفي هذه اللحظة ظهر جائع آخر.. وما إن رأى الخبزة حتى هجم عليها ، وخطفها .

لم أتمالك نفسي فأنطلقت أجري وراءه .. وهو يجري بسرعة .. وذيله القصير يضطرب وراءه .

ولكم أن تتصوروا هذا المشهد .

كلب صغير يجري .. ورجل مسعور يجري خلفه . 

قف يا كلب ، يا ابن الكلب ، ولكن دون جدوى .

لم أستطع مواصلة السباق .. فأهل المخدرات من أفشل الرياضيين مهما عظمت أجسادهم .

يا شباب ، انظروا كيف جعلت المخدرات هذا الشاب في هذه المنزلة من الذل والمهانة ، فهل يرضى أحدكم أن يكون في هذه المنزلة ؟ .

إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون .

يقول : بعد أيام مريرة .. استطعت بشق الأنفس أن أعود إلى هذه البلاد .

وبعد عودتي .. كنت اجتمع ببعض المدمنين في إحدى الشقق المشبوهة .

وفي رمضان الكريم !! كانت إحدى الجلسات الخبيثة .. أخذت إبرة الهروين ، وطعنت بها جسمي .. فأغمي علي .

نظر الشباب إلي ، صاحوا باسمي : يا فلان ، يا فلان .

حركوا جسمي فلم يجدوا أدنى حركة .. ولما يئسوا مني قالوا : رحمك الله يافلان 0

ثم إنهم صاحوا : ماذا نفعل أمام هذه الورطة ؟

فكروا بغير عقولهم ، ثم قرروا أن يتخلصوا من الجثة . 

بدأوا أولاً بتفتيش ملابسي .. كان في جيبي شيء من الهيروين فأخذوه مني  .. ثم حملوني على الأعناق إلى الخارج .

وفي الشارع .. التفتوا ، بحثوا عن مكان يليق بشخصي الكريم .. وإذا ببرميل كبير للنفايات على جانب الطريق .

أنزلوني فيه .. ودفنوني بلا غسل ولا كفن  .. ثم ودعوني ، وعادوا ، وكأن شيئاً لم يحدث .

وفي ظلمة الليل استيقظت .. فتحت عيني وإذا أنا في هذا المكان الغريب .. سألت نفسي : أين أنا ؟ ما الذي حدث ؟ 

لم أشعر إلا ومأكولات رمضان تنهال على رأسي مع النفايات .

وأنتم يا سادة لا تخفى عليكم حالة الطواريء التي تحدث في بيوتنا في رمضان .. الشوربة والسمبوسة والحلويات وأنواع المأكولات .

يقول : حاولت أن أتحرك .. ولكن دون جدوى .. فقد هد الهيروين قوتي ، وشلّ أركاني .

وبعد جولات من المصارعة ، دامت قرابة العشر ساعات .. استطعت الخروج إلى الحياة .. ومع هذا فقد كان همي الأكبر في أمر هو أعظم عندي من الحياة .

أضع يدي بسرعة على جيبي .. هاه ، أين الهيروين ؟ 

أنطلق مسرعاً إلى الشباب .. أطرق الباب .. فلما فتحوا الباب ونظروا إلي تغيرت وجوههم .. من هول المشهد .

· سلامات .. واللهِ ، كنا نظن أنك ميت !!!

لم أرد عليهم .. بل بادرتهم بالسؤال :

· من الذي أخذ الهيروين الذي كان في جيبي ؟ 

· نحن أخذناه .
· لماذا أخذتموه من جيبي ؟ 
· كنا نظن أنك ميت فأخذناه.
· أعيدوه لي فوراً ؟
(نفس ) أرأيتم يا شباب ، هذه خاتمة  إخوة الهيروين والمخدرات .  والله ، سرعان ما تنقلب صداقتهم إلى عداوة .. ومودتهم إلى بغض وكراهية .. ولكن، ما أكثر المغرورين 

يقول : في يوم آخر ، كنت أبحث عن المال لأحصل على جرعة الهيروين .

خرجت إلى الشارع .. إلى أين ؟ 

إلى منزل أحد الجيران .. أطرق الباب .. فيخرج جارنا من منزله .

· السلام عليكم يا بو فلان .

· وعليكم السلام .

· إذا سمحت ..  عندي بعض الشباب في المجلس ، ونريد أن نشاهد المباراة ..  لكن الأهل يشاهدون القناة الثانية ..  فهل يمكن أن أستعير منك التليفزيون إلى أن تنتهي المباراة ؟ نظر إلي .. تردد ، لكنه لم يستطع أن يرفض طلبي ، ولو على سبيل المجاملة .
دخل المنزل ..  ثم خرج بعد قليل وهو يحمل بين يديه التلفاز ..  أخذته منه ووضعته في ( الونيت ) ..  وعلى الهواء مباشرة انطلقت به إلى سوق ( الحراج ) لأبيعه في الحال وأحصل على الجرعة المسمومة .
افتضح أمري بين الجيران ..  فكرهني الناس ، واستوحشوا مني .

لم يبق في حياتي أي معنى للحياة .

إلى متى ؟ وإلى أين أمشي ؟

أسير وأسير ، لكنني أسير ..  أرى حولي أشباحاً ، لكنني ضرير . 

لم أعد أرى بعيني إلا الظلام ..  ولم يبق في قلبي سوى الأوهام .

ولكن .. مع ظلمة الليل ..  لاحت أنوار الفجر ..  فكان من لطف ربي أن فتح لي باب التوبة و الإنابة .

ولما أنبت إلى ربي ، وجدت نفسي ، وعادت إلي حياتي .

أعود إلى الحارة وإذا بصوت الحق ينادي : حي على الصلاة . حي على الفلاح .

فأقول : لبيك وسعديك ..  عبدك المذنب عائد إليك ..  منكسر بين يديك ..  لا ملجأ من الإدمان إلا إليك .

أدخل المسجد ..  أرفع يدي لله ، مستقبلاً حياة الإيمان ..  مستدبراً شقاء الإدمان .

وفي هذه الأثناء .. يراني أحد الجيران ممن عرفني أيام السرقة والإدمان ..  فينطلق إلى الجيران ويقول : احذروا !! المدمن دخل المسجد ..  وما أظن إلا أنه سيسرق من المسجد شيئاً ..  إما سجادة ، وإما مكيف .

لا أدري ..  أأضحك أم أبكي ؟  لكني والله لا ألومه ..  فكم تأذى الجيران بسبب إدماني على المخدرات.

مضت الأيام ..  وعلم الناس صدق إنابتي وصحة توبتي ثم التحقت بدورة علمية. 

ما هي هذه الدورة ؟

إنها دورة متخصصة في مكافحة الإدمان وإرشاد المدمنين .

نعم . لقد انعكست الآية ..  فبالأمس كنت أسيراً للإدمان ..  وأنا اليوم مجاهد في وجه الإدمان ..  آخذ بأيدي المدمنين إلى بر الأمان .

أصرخ في آذانهم :  يا إخواني .. ارجعوا وراءكم واسلكوا طريقاً آخر . 

يا إخواني ..  ها أنذا أعود إليكم ..  لأخبركم بما أمامكم .

فلا تهلكوا أنفسكم بأنفسكم ..  ولا تتخربوا بيوتكم بأيديكم ..  ولا تحطموا مستقبلكم بحاضركم .. فإني والله لكم من الناصحين.

قبل سنوات .. كنت أعمل في إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية .. وردت معلومات عن أحد مروجي الحبوب .. وفي ذلك اليوم  تم تكلفي بالقبض على هذا المروج .
قمنا بالتحقق من صحة المعلومات .. وعلى الفور وضعنا خطة ميدانية للقبض على المروج .

انتقلنا إلى الموقع ، ثم حضر المروج ومعه كمية من الحبوب .. وبعد قيامه بالترويج انقضت عليه الفرقة وبتوفيق من الله تعالى يتم القبض على هذا الرجل متلبساً بترويج كمية من الحبوب المخدرة .

قبض على المروج بحمد الله .. ولكن كنت أنا وزملائي على موعد مع لحظات مؤلمة .

ثبت أن هذا الرجل يخفي المخدرات في منزله .

وكان لا بد من ضبط هذه السموم وفق الإجراءات الأمنية المتبعة ،حمايةً للمجتمع منها .
انتقلنا مع المتهم إلى منـزلـه .. بالوصول إلى المنزل وقفنا أمام الباب، وكأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة .

يتقدم المتهم نحو منزلـه .. يطرق الباب ، فتنطلق على الفور صيحات من الفـــرح والسرور تملأ أفواه مجموعة من الأطفال وراء الباب .

أذكر أن طفلة صغيرة كانت تداعب والدها وتقول :يا بابا ماني فاتحه لك الباب .

لم تمض سوى لحظات حتى فتح الأطفال الباب ، ولعله كان في مخيلتهم ذلك الأب الحبيب الذي ربما يحمل في يديه لعبة ، أو حلوى .. أو على الأقل يحمل على وجهه ابتسامة مشرقة .. لكنهم يفاجئون به مجرمًا محاطاً برجال الأمن ، فيضجون بالبكاء  .

فلو رأيتموهــم أيها الإخوة ، وهذا يحتضن رجل أبيه  .. وهذه تتعلق بثيابه  .. وأخرى في عمر الزهور تقلب عينيها لا تستطيع فهم ما يجري  .
أقول : لو رأيتموهم لبكيتم بكاءً جماً .. ولتفطرت قلوبك ألماً . 

بعد هذا المشهد المؤلم يؤدي رجال الأمن واجبهم في مشهد آخر من مشاهد الألم والشقاء ، 

بيت كئيب تستظل به هذه الأسرة .. تدخل غرفة الجلوس فإذا هي أثاث متهالك وفرش مبعثرة .. أما غرفة  الطعام فمسرح للقذى والأوساخ .. وأما الغذاء فما هو إلا بقايا من الحبوب والمعلبات المعدودة .. لا تكاد تسمن ولا تغني من جوع  . 

بؤس ، وفقر ، وحرمان  .. ومع هذا فالأب غارق في غفلته .. متمادٍ في إهمال أسرته  .
وفي نهاية المشهد عثرنا على كمية من المخدرات في المنزل .. ثم غادرنا المكان وسط بكاء الأبرياء الذين وقفوا على باب المنزل .. يودّعون إنساناً كانوا يتربون في كنفه .. ويتراكضون إلى حضنه .

سألته: أما تخاف الله ؟ ألم تفكر في هذا المصير؟ أهكذا يرعى الأب ذريته ؟  ما ذنب هؤلاء الأبرياء في هذه المأساة؟ 
سألته لعلي أجد جواباً 00 لكنه انهمك في بكاءٍ حار .

وقد قلت على لسانه بعض الأبيات التي تصور حاله ومعاناة أسرته :
إليكـم  سـادة  الفكـرِ 
          معاناتـي  مـع  الخِـدْرِ   
جرت  فيهـا  دموع  الحز 

ن بـين السطر والسـطرِ   
بقلبي  لوعة  الأسْـــرِ  
 
ومـوتٌ يقتـفي  أثـري        

فيا حزني علـى التفـريـ 
           يط فيما ضاع  من  عمري     
فكم  من  حبةٍ  أضحـت  
 
 بـها  الأمراض تستشري    

وكم  سيجــارةٍ   أذكت 

 بأحشائي لظى    الجمـرِ  
فأكبو  حين   أشـربـهـا 

وأشعـر  أنني     أجـري  
 وعقلـي  صار  بالتخديـ             ـر بيـن   المدّ  والجـزرِ  
 فلا  ألـوي  على  أحـدٍ  

يعــاتبني  مـن   البشرِ  
 تـُراع  بُنيّتـي  العـبرى 

فتقضي  الليـل في  ذعـرِ  
أبـي .. بل لست أنت أبي             فأنت   الخِبُّ  ذو  الغـدرِ  
أبـي  قد  كان  يغمرنـي  
 
بفيض  الحـب   والطهـرِ 

يداعبني  فأسعـد حيـ 

 ـن يبدو باسـم  الثغـرِ
وأنت  اليوم  تغتـال   الـ    
 ـفضيلة في ربى صـدري  
فأضحت  كل  آمـالـي            سـراباً  في  ثـرى الفقـرِ  
أقاسي  الجــوع  و الآلا            م مـن عسـرٍ إلى  عسرِ  
لهيـب  اليُتـم   يحـرقني          وحيٌّ   أنت ؟  لا  تـدري  
 أبي  تُب   قبل  أن  تُنـعَى           وتُوْسـد   ظلمـة  القبـرِ  
وتلقـى  بعدهـا  أهـوا            ل  يوم البعـث   والنشـرِ     

إذا  ما   قمـت   للرحمـ            ـن قـد  أُثقلـت  بالوزرِ      

 فيا  أبتـاه   هل  مـن  تو          بةٍ  تنهي  بـها   قهــري
تـهاجر  من  بقـاع الخِدْ            رِ  للقـرآن    والذكــرِ

أيها الأحبة :

 المؤمن لا ينتحر .. وأنّـى لمؤمن أن يقتل نفسه ، ومولاه عز وجل ينهاه عن الوقوع في هذه الجريمة، حيث يقول سبحانه : [image: image18.png]
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ولكن .. في عالم المخدرات ، شباب يقتلون أنفسهم ، التي هي أغلى ما يملكون في هذه الحياة .

سبعة من الشباب ..  أعمارهم في العشرينات ..  يستقلون سيارة واحدة متوجهين من المنطقة الشرقية إلى مدينة الرياض .

تنطلق السيارة عبر الطريق السريع .. وبعد حوالي خمسين كيلومتر ، وفي لحظة قاتلة ، تصدم السيارة المسرعة بإحدى الشاحنات الكبيرة .

تنطبق مقدمة السيارة على السائق و الشابين الذين بجواره فيفارقون الحياة فوراً ..  تتقلب السيارة على الطريق ، فيهوي السقف على الشباب الأربعة الذين في المقعد الخلفي ..  أما أحدهم فتنزل على رأسه ضربة مميتة فيفارق الحياة فور وصوله المستشفى .. أما الثلاثة الناجون فيدخل أحدهم العناية المركزة بسبب ضربة في مقدمة رأسه ، والآخران بهما بعض الكسور والجروح .

التقيت بأحد الشباب الناجين  .. يحدثني عن هذا الحادث المؤلم، فيقول : 

طلب مني بعض الأصدقاء أن أرافقهم إلى الرياض .. انطلقنا من بلدتنا على سيارة واحدة..  يركب ثلاثة من الشباب في المقدمة ، بينما كنت أنا وثلاثة آخرون في المقعد الخلفي .

وفي الطريق .. رأيت أحد الشباب يخرج علبة دخان من جيبه ..  نظرت إلى العلبة وإذا فيها سجائر الحشيش ..  أُشعلت السجارة الأولى، وبدأت تدور بين الشباب ، وصل الدور إلي .. ترددت في البداية ..  لكني لم أشعر إلا وأنا أضع السيجارة في فمي ..  أصبت بدوار غريب .

وضعت رأسي على كتف زميلي الذي كان بجواري ، وأنا في حالة بين اليقظة والمنام . 

أما السائق فقد كان يقود السيارة بسرعة جنونية .

كانت السيارة تطير بسرعة ، وكأنها تسبح في الفضاء ،حتى حدث ما حدث ..  لم أستيقظ إلا ورأسي تحت الأقدام .

رفعت رأسي وكأنني في حلم ..  رأيت المشهد المفزع ..  زملائي الذين في المقدمة وقد التفت عليهم مقدمة السيارة ..  واختلطت أجسادهم الطرية بحديدها وزجاجها ومقودها ، فلا تكاد ترى وجوههم ..  التفت يميناً إلى زميلي الذي كنت متكئاً عليه فإذا بسقف السيارة قد خر على رأسه حتى غدا بين الموت والحياة .

صورة مرعبة مخيفة ، لا يمكن أن أنساها .

ولكن ..  الحمد لله على قضائه ، والشكر له على أن مد في عمري ولم يقبض روحي على خاتمة السوء .

بكيت أسىً وندماً ، وليت البكاء يجدي شيئاً ..  عاهدت الله تعالى على التوبة والاستقامة حتى الموت ، وأسأله أن يثبتني على ذلك ..  ولا أزال أدعو الله في صلاتي أن يعفو عن إخواني الذين شاهدت بعيني مصارعهم ..  فلا أنساها أبداً . 

يا شباب : إن الحال أبلغ من المقال، فكم صاح الغيورون ، ونادى المنادون ..  أن المخدرات آفة .. آفة بكل ما تعنيه هذه الكلمة ..  آفة على الإنسان .. آفة على الأسر ..  آفة على المجتمعات البشرية  . وإن في أحداثها وقصصها لعبرة ، فهل من معتبر ؟!..


هذه امرأة حزينة ..  ابيضَّ شعرها من طوارق الأيام ..  وبدا وجهها بائساً من الآلام ، تحكي معاناتها مع زوجها المدمن ، وبكاؤها يتخلل حديثها المحزن .

ووالله ، لو إنني لم أقف على هذه القصة ، وأنقل مشاهدها المؤلمة عن لسان من عاشت أحداثها ، لظننتها نسجاً من الخيال أو المبالغة .

فلنستمع إلى هذه المرأة، لتروي لنا معاناتها مع زوجها  .

تقول :  كان زوجي يعمل رئيساً في شركة مرموقة ..  كان يحبني ويدللني ويفيض العطف علي وعلى أولادي . فكنت أشعر بأنني  أسعد زوجة في الدنيا .

وتمضي الأيام وسرعان ما يتحول هذا النعيم إلى جحيم !!

بدأت الأحداث المُرّة بتغير مفـــاجئ في حــــالة زوجي النفسية ..  مزاج متقلب ..  عصبية لأتفه الأسباب ..  وأحياناً  ، يضربني حتى يتورم وجهي .

كان يأتي إلى البيت ورائحته كريهة ..  وفي يوم من الأيام أخذت ثيابه كالعادة لأقوم بغسلها ، فوقعت يدي على قطعة من الحشيش المخدر .

اكتشفت المصيبة، وهي أن زوجي أصبح مدمناً للمخدرات ..  لم تنجح محاولاتي المتكررة في نصحه ..  لجأت إلى والديه واستنجدت بهما في نصحه..  استجابا لطلبي وحضرا للمنزل ،  وليتهما لم يحضرا ..  فما إن تحدثا معه في الموضوع ، إلا وشتمهما وضربهما وطردهما من المنزل .

ازدادت حالة زوجي سوءاً ، حتى صار يشك في سلوكي .

كنت أتصبر أمام هذه الاتهامات المرّة  ..  حفاظاً على أسرتي وأولادي . 
ربما لا تصدقوني أنه أحياناً ، قد يشك في سلوك ابنتي الصغيرة البالغة من العمر سبع سنوات !!! .

في أحد الأيام يطرق الباب ، فتقوم المسكينة لفتح الباب ، لكنه في سكره يخيل إليه أنها تجلس مع رجال!!! 
كيف ؟ لا أدري .

ينهال عليها بالضرب فتهرب المسكينة ، ينطلق وراءها فيجدها مختبئة في غرفتي .. يرميها بزجاجات العطور فيشوه جسمها ويكسر يدها . صرخت بأعلى صوتي من هول الموقف ..  اتصلت بأخي ..  نقلنا ابنتي إلى المستشفى وقد دخل الزجاج في عينيها البريئتين .

وفي يوم آخر من أيام عمري البائسة ، يدخـــــل زوجي علينا كالمسعور فيأخذ ولدي الصغير ويلقي به في الشارع فيتورم رأسه ،  ولكن كان من لطف الله أن أم زوجي كانت معنا في المنزل ،  فتأخذ ابني إلى المستشفى ليتم إسعافه .

كان تناول زوجي للمخدرات بمثابة إعلان لحالة الطوارئ في المنزل فكل شيء محزن يمكن أن يقع ..  ما إن يتناول هذه السموم حتى يتحول إلى مخلوق آخر .. قلب بلا رحمة .. جسم بلا عقل.. حيوان في مسلاخ بشر !!!

يدخل علينا يوماً وقد فقد عقله فيلقي بالشاي الحار على رأس ابنتي الصغيرة ،فتصاب بحروق وتشوهات في وجهها .

أما أعظم المصائب فكانت في ابني الأكبر ، كان عمره في ذلك الوقت اثنا عشر عاماً .. كان ابني هو الأمل الذي بقي لي في حياتي ، فقد يئست من زوجي الذي قتل آمالي ..  وحطم كل المعاني الجميلة في نفسي .  
في إحدى الليالي ..  يجتمع زوجي مع رفاقه في مجلس من مجالس الشيطان ، وكنت أخشى مما سيحدث في نهاية هذا المجلس .. أخذتُ بناتي وولدي إلى الغرفة وأقفلت الباب ..  مضت الساعات .. نام الأولاد . أما أنا فبقيت لوحدي ، وكيف لي أن أنام في مثل هذا الليل المرعب .

وفي ظلمة الليل ، وعند الساعة الثالثة يرتج باب الغرفة وإذا بزوجي يصــرخ : افتحي الباب .. صرخت : لن أفتح .. استيقظ الأولاد ..  تحطم الباب ..  فيدخل زوجي الغرفة وينهال عليَّ وعلى أولادي بالضرب حتى تمزقت ملابسي ..  تقع العصا في يده ، وسرعان ما تنكسر على رأس ولدي الصغير ..  يلتفت يميناً وشمالاً فلا يجد سوى طاولة في الغرفة ،يهوي بها على رأس الصغير ، فإذا الدماء تتفجر من رأسه ..  صرخت بأعلى صوتي مستنجدة بالجيران ، ولكن لا مجيب ولا معين  . أسرعــت إلى ( الثلاجة) لأخرج قطعاً من الثلج وأضعها على رأس ولدي ،وألفه بقطعة من القماش ، لكن لا فائدة فلا تزال الدماء تصب من جرحه .

الله أكبر ..  الصلاة خير من النوم ..  لا زلت أتذكر تلك النداءات الروحانية التي كانت تنطلق من المسجد المجاور..  خرجت من المنزل أجري من هول المصيبة بلا شعور ..  بلا نعال ..  بل والله بلا حجاب .

أطرق باب الجيران فيخرج جارنا بثياب النوم  .. أخبره بما جرى فيجري إلى المنزل وأنا أجري وراءه ..  وإذا بولدي يسبح في دمائه ..  نحمله إلى المستشفى فيوضع تحت العناية المركزة  ثلاثة أسابيع ..  وتأتي الفاجعة الموجعة إذ يقرر الأطباء أن ابني قد اختل عقله بسبب الضربة . 

بعد شهرين خرج ابني من المستشفى ، عالةً عليَّ في المنزل ، لا يملك لنفسه نفعاً ، فكيف يكون عوناً لي على مصاعب الحياة ؟!!!.  

صدقوني .. تمنيت أن يموت .. كانت هذه وللأسف أمنيتي تجاه زوجي .

دعوت الله تعالى أن يقبض عليه ويسجن .. وبعد أسبوع قبض عليه رجال الأمن ، ليقضي عقوبة السجن مدة عامين 
وفي البيت .. بدأت معاناة أخرى مع أولادي الصغار وأسئلتهم المتكررة: أين أبونا ؟  لماذا قبضوا عليه ؟  لماذا دخل السجن ؟  .. أتوهُ في فكري فلا أجد لأسئلتهم جواباً إلا أن أقول : هذا جزاء الذي يطيع الشيطان !! .

كنت أزوره في السجن .. وفي إحدى الزيارات طلب مني أن أحضر ولده الصغير في الزيارة القادمة .. لبيت طلبه وليتني لم أفعل، فها هو ولدي الصغير يسألني بكل براءة ونحن في طريق العودة إلى المنزل :
يقول : ليه ما يجينا أبوي في البيت ، ليه يحطون أبوي في الحديد .   
وفي السجن .. كان زوجي قد ابتعد عن رفقة السوء ومجالسهم فتغيرت أحواله وسبحان مقلب القلوب .. لا أستطيع أن أصف لكم كم كنت مسرورة برجوع زوجي إلى جادة الصواب .

خرج زوجي من السجن محافظاً على الصلاة ، متمسكاً بالخلق والفضيلة .. ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان .. فقـد تجمّــــع حولــه رفاقه الأولون ، و استدرجوه إلى الإدمان من جديد .

تردت أحوالنا المادية بسبب إدمانه على المخدرات .. لم يكن مستغرباً أن يقوم ببيع معظم أثاث المنزل ، بل وحتى أدوات المطبخ طمعاً في الحصول على المخدرات التي أنسته نفسه وأولاده .. ومع هذا كله لم تكن هذه الأموال لتشبع شراهته في تعاطي المخدرات فكان لا بد من ثمن أغلى .. ما هو هذا الثمن ؟
إنه وللأسف ابنتي الصغيرة ، وكان عمرها أحد عشر عاماً !! فقام بتزويجها لرجل مريض ، مصاب بانفصام الشخصية  .

ثم استولى على المهر  البالغ خمسين ألف ريال لينفقه على سمومه .

ضاقت حيلتي ، وأنا أحمل فوق رأسي أعباء المنزل . 
أما زوجي فقد كان في الواقع في عِداد الأموات ، بل ليته يموت فأستريح .

لا يعيرنا أدنى رعاية أو اهتمام ، إلا إذا نفد ما بيده من النقود فيدخل البيت ويأخذ ما وقعت عليه يده من قوتنا الذي كان يصلنا من المحسنــــــين ثم يمضي .

ولم تقف المأساة عند هذا الحد ، بل تعدت آثارها إلى الأولاد .. فكان بعضهم يغيب عن المنزل أياماً عديدة دون حسيب أو رقيب .

وفي النهاية .. اكتشفت الحقيقة المرة .. حيث بدأ ثلاثة من أولادي يمارسون أنواعاً من السرقة  .

تفكرت في أيامي الخالية .. فكدت أموت كمداً وحسرة.

ولكن عزائي بعد هذا العمر الطويل أنني - ولله الحمد - مؤمنة ، أعلم أن الله لا رادّ لقضائه ، فالحمد لله على كل حال .

صدقوني  .. لم أفقد الأمل .. لم أيأس من روح الله .. فأنا أدعو الله في صلاتي ليلاً ونهاراً بأن يرد لي زوجي ، ويصلح أولادي ، ويعيد أيامي السعيدة التي غربت شمسهـــــا ، وأفلت نجومها .. فلعل فجراً صادقاً يضيء حياتي من جديد .

هذه أيها الإخوة صفحة سوداء .. سطرتها دموع الأبرياء .. بكل ما تحمله من أحزان وآهات .. وآلام وحسرات .

آباء مدمنون ، غافلون أو متغافلون عن نساء في الخدور ، وأطفال كالزهور ،  يصيحون من ألم الضياع والحرمان .

ولقد فطر الله تعالى الإنسان ، بل الحيوان على العطف والرحمة بالولد ، فترى الدابة تحنو على صغارها .. وترفع حافرها لئلا تطأهم .. وتصبر على الجوع في سبيل إطعامهم .. بل إنها تبذل روحها رخيصة في سبيل الدفاع عنهم .

وتأمل قول الله تعالى : [image: image28.png]
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أما إذا انقلبت الآية .. واختلت الموازين .. وكان الآباء هم مصدر الخوف والضياع لأبنائهم ، فليس بعد هذا إجـــرام ..  وعلى الدنيا السلام .


هذه قصة لأحد رجال الأمن المخلصين في هذه البلاد .

دعونا أولاً نتعرف على بطل هذه القصة .

النقيب عبدالرحمن بن محمد النقيدان .. شاب صالح من شباب هذه البلاد.. متزوج ولـه ولدان وبنت .. أكبرهم محمد يدرس في المرحلة الابتدائية .

درس أبو محمد الابتدائية والمتوسطة والثانوية في منطقة القصيم .. ثم التحق بكلية الملك فهد الأمنية وتخرج منها عام 1409هـ برتبة ملازم .. وعين في جهاز مكافحة المخدرات بالقصيم ثم نقل بعد سبع سنوات إلى منطقة تبوك .

وفي تبوك كان النقيب عبدالرحمن مثالاً للمجاهد الصادق الذي يدافع عن دينه ووطنه بكل ما يملك .

وفي منطقة الجهراء بتبوك .. تجتمع عصابة من مروجي المخدرات.. اكتشفت الأجهزة الأمنية خبر هذه العصابة .. فتوضع على الفور خطة ميدانية لمداهمة هذه العصابة في وكرها .

وكان النقيب عبدالرحمن أحد أبطال هذه المهمة الشريفة .. تنتقل الفرقة إلى المهمة .. وفي الطريق يحل موعد صلاة العشاء .. يجتمع أعضاء الفرقة ويتقدمهم عبد الرحمن ليصلي بهم إماماً .. يكبر فيكبرون وراءه .. وفي الركعة الأخيرة يرفع عبدالرحمن رأسه من الركوع : سمع الله لمن حمده .. ثم ينتصب قائماً ، وبينما المصلون ينتظرون سجوده ، إذ رفع يديه إلى السماء قانتاً قنوت النوازل : اللهم .. اللهم .. يتعجب أعضاء الفرقة ، ويرفعون أيديهم وراءه ، ويؤمنون على دعائه : آمين .. آمين .. وإذا بالشاب المؤمن يسأل الله الشهادة ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍!!! 

ما الذي حدث ؟ .. كيف خرجت هذه الكلمات؟.. أهو إحساس إيماني ؟ أم إلهام رباني ؟ 

لنتابع معاً أحداث القصة .

وبعد الصلاة .. يوصي النقيب عبدالرحمن زملاءه بالإخلاص والثبات أمام هذه المهمة الصعبة .

تصل القوة إلى الموقع المحدد .. ويصّر عبدالرحمن على أن يكون في المواقع الأمامية .

وعند الساعة الثامنة مساءً بدأت العملية .. ومع بدء المداهمة تبادر العصابة الفرقة بطلقات نارية .. وعلى الرغم من رهبة الموقف إلا أن الفرقة كانت تواجه الموقف بشجاعة .

وأمام ثبات الفرقة تولي العصابة المجرمة أدبارها في منطقة برية مكشوفة . تواصل الفرقة مطاردتها للعصابة ، وتضيق عليها الخناق .

وفي لحظة قاتلة تنطلق رصاصة غادرة صوب الفرقة .. وعبر الهواء الساخن تشق الرصاصة طريقها .. تبحث عن مستقر لها .. فلا تجد أمامها سوى رأس عبد الرحمن ، تخترق الرصاصة رأسه فيسقط ، والدماء تنزف من جبينه .. ويصاب ثلاثة من ضباط الصف برصاصات أخرى .

ينقل المصابون إلى المستشفى وتستمر المطاردة إلى الساعة الثالثة فجراً ، حيث ألقي القبض على جميع أفراد العصابة البالغ عددهم أحد عشر رجلاً .. وتضبط معهم كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة .

يعود أعضاء الفرقة فيتلقاهم الناس  بالنبأ المحزن .. أحسن الله عزاءكم في النقيب عبدالرحمن .. ضجوا بالبكاء وهم يودعون بطل الميدان ، وقدوة الإيمان .

لقد مات البطل ....... ولكن .. عزاؤهم وعزاؤنا جميعاً .. هذه الخاتمة الحسنة لمجاهد نرجو الله أن يقبله في عداد الشهداء .

نعم .. لقد مات البطل .. مات .. ليحيا حياة أخرى .. هي خير وأبقى من هذه الحياة .. [image: image46.png]
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وينتشر الخبر  .. فيتوجه أهل الفقيد ، ومعهم جمع من كبار المسؤولين إلى تبوك ، ويجري نقل الجثمان إلى القصيم على إحدى الطائرات .

وفي مطار القصيم .. تحط الطائرة رحالها، وينزل منها ركابها .

ينظر بعض الحاضرين إلى جانب الطائرة ، وإذا بزوجة الفقيد ، تسوق أمامها أولادها الثلاثة ، وتحمل في بطنها جنينها الرابع .

ثم ينظرون إلى الجانب الآخر ، وإذا بالجثمان الطاهر يحمل من الطائرة إلى المطار .. فيضج المطار بالبكاء .

أيها الأحبة . . لقد كتب الله عز وجل على كل حي مصرعه ، فهو ملاقيه لا محالة .. لكن تظل مصارع الشهداء وذكرياتهم شواهد صدق وبراهين حق على إكرام الله ومحبته لهم .

نسأل الله أن يتقبل فقيدنا في ركب الشهداء المخلصين ، وأن يرفع درجته في المهديين ، إنه سميع قريب .

وقد أبت القريحـة المكـــــدودة .. إلا أن تجــــود بهذه الأبيـــــات المعدودة .. إجلالاً لهذا الفارس الذي ترجل عن جواده .. سميتها ( صدى الحادي ) 

خطبٌ كسى أرض الشمال كآبة         لبست تبوك به  رداءً  أسـودا 
أتبوكُ لا تبكـي أسىً  وتجلّدي          فلكَم يُراق دم الشريف ليُحمدا  

وتضرّعي للحـقِّ جلّ جلالـه         أن يُشهِد ابناً في الثرى قد أوسدا 
يا عاذلي فيما أقول عن الشهيد          كفاك قول رسـول ربك أحمدا 
من مات في ذات الإلـه دماؤه        يوم التلاق تفوح مسكاً أجـردا 
والله أصـدق شاهـد بحياتـه         مستبشراً بلُـقى الكرام مخلّـدا 
قد ودّع الدنيا، نعـم .. لكنه          في جنة الفردوس يحيـا  سرمدا 
صورٌ تهادى فوق ساحات الوغى       بابن النقيدان اشمخرّت سـؤددا 
برقٌ لساحات الجهاد .. يحفّـه        رعدٌ يثير الرعـب في وجه العدا 
تزجيه آمال من الدر النفيـس         سناه يشـرق بالكرامة  مصعدا 
نورٌ على نورٍ كرندٍ فـاح  من         وردٍ على درب الهدى قد أوردا 
من أمة كالغيـث في أمجادها في        عقدها الياقـوت يتلو العسجدا
إن حلّ بالميدان أبرز صــدره        وإذايَشيمُ  الموت  فيه  استأسدا 
سمعـاً لأمـر الله حـبَّ لقائه         فمناه في دنيـاه أن يستشهـدا
ومناه في الأخرى لقاء  أحبـة         جعلت لهم جنات عدن مـوردا 
فسقاك ربُّ العالمـيـن بمـنّـه       من فيض رحمتـه سحـاباً أبردا 
فإلى الأمام .. بني المكافحة الخطى      وعلى الدوام .. عدوكم لن يصمدا 
وخذوا من الليث المناضل قدوة        فمثالـه أكرم بـه  أن  يُقتدى 
قولوا  لعين قد بكت  لفراقـه :       أزف اللقاء بجـنة المأوى غـدا 
ذكراه تحدو الركب بشراكم فهل      في ركبكم من نبرة الحادي صدى؟! 


العمل في مكافحة المخدرات ، من الأعمال المليئة بالمفاجآت .

في إحدى الليالي .. وعلى الطريق السريع .. كانت إحدى الدوريات الأمنية تمارس عملها كالمعتاد .

وعلى الطريق ، يشاهد أحد أفراد الدورية حالة غير عادية .. سيارة على الطريق .. تضطرب في سيرها .. تنحرف تارة إلى اليمين ، وتارة إلى الشمال .

تتابع الدورية الموقف بحذر .. وبعد لحظات تتوقف السيارة على جانب الطريق.. تقترب الدورية الأمنية من السيارة، وتتوقف بقربها للتحقق من أمرها .. يتقدم رجل الأمن إلى السيارة وإذا بالمفاجأة.. رجل كبير السن .. فاقد الوعي .. غائب العقل .. كأنه ميت وما هو بميت .

يفتح رجل الأمن الباب ، وإذا  بكيس أبيض بين يدي العجوز .. يفتح الكيس فيرى مجموعة من إبر الهيروين المسمومة .

تنكشف أوراق القضية .. فيقبض على العجوز ، ويقاد إلى جهة التوقيف .

كنت وقتها في مكتبي في العمل  ، فأحيلت إلي القضية .

تصفحت الأوراق ثم طلبت من الخفير أن يحضر المتهم .

بعد لحظات تم إحضاره .. رفعت رأسي .. نظرت إلى المتهم .. وإذا بالمشهد المؤسف . 

شيخ كبير .. ابيض شعره.. وعبس وجهه.. وتساقطت أسنانه .. وانسدلت حواجبه على عينيه .
يا الله ..  ما هذه القضية اللتي ابتُليت بها ؟

على كل حال ، بدأت الأسئلة :

· اسمك ؟

· فلان
· عمرك ؟
· خمس و أربعون سنة !!
· الحالة الاجتماعية ؟
· متزوج .
· عدد الأولاد ؟
· سبعة أطفال ‍!!!    

إجابات مرّة .. هيّجت الدهشة والأسف في قلبي..  ولكن .. كان التحقيق يفرض علي أن أتمالك نفسي في هذه اللحظة .

واستمرت جلسة التحقيق ، وفي النهاية كان الشيخ قد اعترف بكل ما نسب إليه .

لم يبق إلا السؤال المحير : ما قصة هذا الرجل ؟

سألته .. فأجابني بمسلسل محزن من الأحداث المؤلمة .

يقول : قبل سنوات طويلة .. عشت بداية حياتي نزيهاً عن المنكرات .. تزوجت بامرأة ، رزقت منها بعدة أولاد .

وبعد سنوات .. وجـدت نفســـي بين مجموعة من الشبــــاب

ومع ظروف الحياة .. احتجت يوماً إلى بعـــض المال .. فعرضت سيارتي للبيع .

وعلم أحد رفاقي بحالي ، فطلب مني شراء السيارة .. اتفقنا على البيع .. ودفع إلي الثمن عدا عشرة آلاف ريال طلب مني تأجيلها إلى أجل قريب .

مضت الأيام .. والصديق المزعوم يماطل يوماً بعد يوم . 

وفي ليلة حمراء .. كان صاحبي يتعاطى الحشيش المخدر مع أحد رفاقه .. لم أكن أتصور أني سأتعاطى الحشيش معهم بأي حال من الأحوال .

وبعد لحظات معدودة .. إذ بالصديق يعرض علي بكل جرأة أن أجرّب الحشيش !!

ترددت في باديء الأمر ..  لكن مع إلحاحه وضعف إرادتي بدأت أتعاطى الحشيش .. وبعد عدة جلسات دخلت عالم الإدمان .

وليت الأمر توقف عند الحشيش .. بل لا زال أصدقائي بي حتى أوقعوني في الهيروين .

وذات يوم طلبت من صاحبي أن يسدد المبلغ الذي في ذمته .. فاعتذر لي بقلة الحال .. ولما رأى إصراري على التسديد عرض علي أن يعطيني كمية من الهيروين مقابل جزء من المبلغ .. وافقت بلا تردد ..

وبمرور الأيام .. كان صاحبي يمدني بالهيروين .. والرصيد يتناقص يوماً بعد يوم ، حتى انقلبت الآية .. فجرعات الهيروين استنفدت الدَّين وزيادة ، حتى صار الدائن مديناً .

لقد تحطمت حياتي .. وافتقرت أسرتي .. ولم يمهلني الله طويلاً حتى قُبضَ عليّ .. فهاأنذا اليوم مسلسل بالقيود .. مكبل بالهموم .

انفجرت في وجهه و قلت لـه : أنت رجل كبير ، و عندك سبعة عيال فكيف ترضى لنفسك أن تتعاطى هذه السموم ؟ !!  ألا تتقي الله ؟ .

أيسرك أن يأتي إليك أحد أولادك الصغار ويقول : 

يا بابا .. تب من المخدرات ؟.

نظرت إليه وإذا دموعه تسيل على خديه .

ثم قال لي : والله يا سامي إنني أذهب أحياناً لآخذ إبرة الهيروين .. فأتذكر أولادي .. والإبرة في يدي .. فأبكي .

وفي هذه اللحظات المحزنة .. كنت أحاول إقناع الشيخ بالعلاج وحتمية الإقلاع عن المخدرات والإنابة إلى الله تعالى .

أُحيل الشيخ إلى السجن العام وقضى عقوبة السجن هناك .. ثم أفرج عنه ومضى إلى سبيله .

وبعد سنوات انتقلت من عملي إلى فرع آخر من فروع مكافحة المخدرات في مدينة أخرى .

وفي تلك المدينة .. قام أحد مدمني المخدرات باقتحام أحد المنازل ، وأخذ يهدد أهله بالسلاح ، إلا أن الله تعالى حفظهم ،  فتم القبض عليه ، ثم أحيلت قضيته إلى أحد زملائي المحققين في القسم .

وفي الصباح دخلت المكتب .. وكان المتهم واقفاً أمام زميلي في جانب الغرفة .. لم أهتم بالنظر في وجهه.. تقدمت إلى زميلي وهو يناقش المتهم حول قضيته .. وفجأة .. لم أشعر إلا وأنا بصوت كئيب لا يمكن أن أنساه .. التفتّ سريعاً .. نظرت  إلى المتهم الجديد .. فإذا هو الشيخ القديم .

لقد دارت به الدنيا وانتقل إلى هذه المدينة .. لكنه لا زال على تمرده وإجرامه .

لم أتمالك نفسي عندما رأيته .. ذكّرته بأيامه الماضية .. عاتبته على إصراره وتمرده . ثم خرجت من المكتب وكلي أسف على هذا الشيخ الكبير الذي غلبه هواه ، واستهواه شيطانه ، على تقدم عمره ، وقرب أجله .. وقلت كما قال الأول 

هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها  

ما بال أشيب يستهويه شيطـان


أحبتي الكرام .  في عالم السجون .. دموع وشجون .

انتقل وإياكم إلى أحد العنابر في إصلاحية الحائر بمدينة الرياض  عاصمة بلاد الحرمين  –  حرسها الله  –   حيث يقضي بطل قصتنا أيامه وراء القضبان .

والعجيب ، أن هذه الإصلاحية لها من اسمها ( الحائر ) معانٍ صادقة .. قلوبٌ حائرة على الطريق ، زائغة عن الصراط المستقيم ، إلا من هدى الله .. وكم في (الحائر) من حائر .

إنه شاب من شبابنا .. كتب لي بـخط يده ودموع عينيه قصة حياته المؤلمة .

يقول هذا الشاب : نشأت في أسرة عمادها الطهر والفضيلة .

لا أنسى أيام الطفولة الجميلة يوم أن دخلت المدرسة الابتدائية .. كنت لا أرضى بأي تقدير دون الامتياز .. 

وفي السنة الأولى من المرحلة المتوسطة التقيت بمجموعة من الشباب المنحرفين .. كنت أعلم أن والدي لم يكن ليرضى أن أرافقهم .

بدأت أولى خطوات الشيطان بالالتقاء مع رفاقي دون علم والدي .

مضت الأيام وخطواتي الشيطانية تمتد مع كل أسف يوماً بعد يوم ، حتى وقعت في السفر إلى بلاد العهر والرذيلة مع رفقة السوء .

ومع تكاليف السفر ، وإنفاقي على الشهوات كان لا بد لي من مصدر أحصل منه على المزيد من المال . فصرت أمارس السرقة مع بعض رفاقي .

وبعد أيام من تعلّم السرقة ، وممارسة النصب والاحتيال أصبحت أمهر العصابة في جمع المال فصرت زعيماً لهم ، أتحكم فيهم كما أريد .

ومع توفر المال كنت أتنقل بين أفخر الشقق المفروشة .. وأتناول أفخر الأطعمة .

كنت أظنُّ أن المال هو طريقي إلى السعادة  ..  فكل شيء يمكن الحصول عليه بالمال .

ولما لم أجد السعادة ، توجّهـت إلى عالــم آخر أبحث فيه عن السعادة ، حيث المخدرات ، و النساء العاهرات .

بلغ إنفاقي اليومي قرابة الخمسة آلاف ريال بسبب إدماني على المخدرات ووقوعي في علاقات مع بعض النساء .. ومع هذا كله لم أكن أشعر بالسعادة إلا لحظات قليلة ، ثم يتحول يومي بعدها إلى هموم وأحزان .

ظلمة في القلب .. وضيق في الصدر .. ونكد في العيش كل ذلك بسبب إعراضي عن ذكر ربي .  [image: image62.png]
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ولم أزل أمارس جريمة السرقة حتى شاء الله تعالى أن يقبض علي متلبساً بالسرقة مع بعض رفاق السوء .. لم أشعر إلا وأنا حبيس وراء القضبان . 

في ظلمة السجن .. استيقظت من غفلتي ، وكأن صورة والدي الحبيب أمامي ، وإذا بنصائحه المشفقــة وكأني أسمعهـــــا لأول مرة .. شعرت وكأنما نداء الرحمة في قلبي .. يناديني : ألا تستحيي من الله ؟  ألا تتوب إلى الله ؟
بلى .. أريد أن أتوب .. لكن الأمر لم يكن سهلاً .

وفي  أحد الأيام اتصلت بأهلي لأطمئن عليهم ، فإذا بالخبر المؤلم : أحسن الله عزاءك .

من الفقيد ؟  إنه والدي الحبيب .

بكيتُ بكاءً مراً ، وحزنت حزناً شديداً على هذا الأب الرحيم ، الذي طالما بكى وبكى بسبب إجرامي وانحرافي .

كانت هذه الأحداث المؤلمة بداية حقيقية للاستقامة والإنابة إلى الله تعالى .

لقد أقلعت عن الذنوب والعصيان .. وأقبلت على الصلاة والقرآن .

وأخيراً .. وبعد سنوات من الألم والمعاناة .. وجدت السعادة .. أتدرون أين ؟

لقد وجدتُها في الإيمان . 

  ولستُ أر السعادة جمع مالٍ 
       ولكن التقي هو السعيد

إنني أحدثكم الآن بين جدران السجن ، وأنا أشعر ولله الحمد براحة نفسية لم أذقها في حياتي .. اعتكفت بمسجد السجن ثلاثة أشهر حفظت خلالها خمسة أجزاء .

ثم منّ الله علي فأصبحت إماماً للمصلين بمسجد السجن .

صدقوني .. لم أعد أفكر في موعد انتهاء المدة ، وخروجي من السجن .

ولماذا أفكر ؟  وقد كنت قبل دخولي السجن حبيساً عن ربي .. أسيراً لهواي .... أما الآن فقد أطلق الإيمان سراحي .

إنني الآن حر طليق ، وراء القضبان .. إنني راضٍ عن ربي وأسأله أن يرضى عني ، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .

تلكم أيها الأحبة بعض المواقف والذكريات لكم صفوها وعلي كدرها ولكم غنمها وعلي غرمها ، ألقيتها على مسامعكم رجاء أن ينفع الله بها من وفق من عباده .

وإن في القصص لعبراً وإن في مآسي المخدرات لمدكراً .

أسال الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يحفظنا وبلادنا وأسرنا وشبابنا من كل مكروه وسوء وأن يهدي ضال المسلمين وأن يثبت مهتديهم وأن يديم على بلادنا بلاد الحرمين أمنها واستقرارها وأن يصلح ولاة أمرها ويوفقهم لما يحب ويرضى ، وأن يعم بالأمن والرخاء بلاد المسلمين إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .


أغترف لكم من سجل الذكريات ، الحافل بالمآسي والمسرات ، والمضحكات المبكيات قصةً حوتـها أروقة مستشفى الأمل بالرياض قبل سنوات حيث كنت في زيارة للمستشفى . 

إنه لقاءٌ حار في إحدى استراحات المستشفى مع بعض الشباب الذين يتلقون العلاج .. مستدبرين وراءهم أياماً موحشة في ظلمات الإدمان ..  مستقبلين أمامهم صفحة بيضاء مشرقة من الإنابة والرجوع إلى جادة الصواب .

لقاءٌ مفتوح لا تنقصه الصراحة  ..  وحوارٌ كما يقال ( على المكشوف ) .. وشبابٌ تشع وجوههم حماساً وعاطفةً وندماً  .

في خضم هذه المشاعر أخذ الشباب يتذكرون بكل مرارة وأسى تلك الشــرارة التي أوقــدت نار الإدمــــــان في القلـــوب ، 
وزجت بـها عبر بوابة السعادة الزائفة إلى دهاليز الموت  .

تحدث الشباب - وكلٌ يشكو ليلاه - عن أسباب متعددة دفعتهم إلى سلوك هذا الطريق .. 
فشابٌ يقول : كنت ذا خلق سوي وسمعة طيبة ..  لكن رفقة سيئة كانت سبباً في وقوعي في بحيرة الإدمان ..  ولولا لطف الله ورحمته لغرقت
 وآخر يقول : سافرت من هذا البلد المبارك عبر بوابة المطار إلى إحدى الدول الأجنبية المعروفة بالفساد ..  قضيت بـها أياماً عديدة بحثاً عن السعادة الموهومة في الشهوات والمحرمات ..  لم أكن أعلم أن السعادة شيء واللذة شيء آخر .

نعم ، لقد عدت إلى بلادي ..  لكن العودة كانت ولأول مرة عبر بوابة جديدة ..  اسمها بوابة الإدمان  .

وآخر يقول : التقليد وحب الاستطلاع ..  وآخر يقول : نزغة شيطان  .

 أسباب مثيرة يطول لها عجب ذوي الألباب ..  لكن كان هناك أمر هو أعجب مما ذكر ، فما هو يا ترى ؟ 

لقد تحدث الشباب ، وأباحوا بما تكن صدورهم عن أسباب دخولهم هذا العالم ، إلا شاباً يبلغ من العمر قرابة السبعة عشر خريفاً ، بقي مستمعاً دون أن يتفوه بكلمة واحدة .

كنت أظن أن هذا الشاب ينتظر أن يفتح له الباب ليتحدث عن نفسه ، فبادرت بسؤاله : وأنت ما قصتك؟ ما سبب إدمانك؟ .

تحفزت لسماع قصته أملاً في اكتمال عقد اللقاء بهذه القصة ، لكن سرعان ما خاب أملي عندما نظرت إليه ومشاعر الحرج والارتباك تبدو على صفحات وجهه ولسان حاله يقول : ليتك لم تسأل؟ !!!! .

على كل حال ، كان لقاء مفيداً هادفاً ، تخللته باقة من المشاعر الأخوية ، وشذرات من النصائح التوجيهية .

وبالوداع والسلام  ، انفض لقاء الإخاء والوئام ..  عدتُ أدراجي لأغادر المستشفى من حيث أتيت ، وإذ بالشاب يستوقفني في أحد ممرات المستشفى
بدأ الشاب بالاعتذار عن عـــــــدم إجابته علـى سؤالي أمـــــام الشباب فسارعت في إجابته بأن الأمر عادي فقد يشعر الإنسان بالحرج وهو يتحدث عما اقترفت يداه في الماضي ..  بشّرته بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ،  وأن التوبة تجب ما قبلها .

وقبل أن  أستطرد في محاضرة عن التوبة قال الشاب : لكن هذا الأمر في الحقيقة لم يكن هو الذي يمنعني من الإجابة كبقية الشباب فكلهم يعلم أنني أتعاطى الهيروين المخدر ..  لكني لا أحب أن أفصح عن سبب وقوعي في الإدمان ، لأنني كلما تذكرت ذلك السبب شعرت بألم وحــزن شـــديد لا يعلمه إلا الله ..  ومع هذا سأحدثك عن نفسي : 

عشتُ أيام طفولتي بكل براءة وحنان بين والديّ وإخوتي ، حتى بلغت سن الخامسة عشرة وكنت وقتها أدرس في المرحلة المتوسطة .

وفي يوم من الأيام دخلت غرفة والدي فوجدته على غير الحال الذي كنت أراه فيها ..  كان بيده مسحوق يضعه على ورقة قصدير ويقوم باستنشاقه ، ثم يقوم بحركات غريبة لم تقع عيني على مثلها .

لم أكن أعلم حقيقة ما يجري ..  إذ لم أرَ هذا المسحوق الساحق في حياتي ..  بل لم أكن أعلم عن المخدرات شيئاً ..   وقبل هذا كله وفوق كل اعتبار فأنا أريد أن أكون رجلاً مثل أبي في كل شيء ..  لأنه ( كما أظن ) أبي .

تقدمت إليه ..  وبدافع بريء من حب الاستطلاع والتقليد طلبت منه أن أشاركه ، لكنه انتهرني وطردني من الغرفة بعد أن هددني بالضرب ..  خرجت من الغرفة لكن هذا المشهد لم يفارق مخيلتي أبداً   .

مرت الأيام ..  دخلت على أبي مرة أخرى ، وهو على حال شبيهة بالحال التي رأيته فيها في المرة الأولى .

ومن جديد ..  ثارت في نفسي شهوة التقليد ..  حتى طغت على ما تقدم من التهديد .

لم أفقد الأمل ..  كررت طلبي من والدي أن يشركني معه ..  ووسط إلحاح مستمر وإصرار شديد قدم إلي شيئــاً من المسحـــوق ..  لكنه اشترط علي - لأنه بالطبع والدي المشفق الحريص علىمصلحتي - أن لا أقوم بتعاطيه .

وليته توقف عند هذه الكلمة فتهون المصيبة .. لكنه - ويا للأسف - اشترط علي ألا أقوم بتعاطيه أمامه بل في الغرفة الأخرى !!!

ذهبت إلى الغرفة الأخرى ..  استنشقت المسحوق .. أصبت بصدمة كبيرة حتى ضاقت عليّ نفسي  ،  ودخلت من حينها عالم الوهم والإدمان  .

ولم أزل في دوامة الإدمان حتى فشا أمري إلى أحد أفراد الأسرة الغيورين ..  حضر إلي ، وقام جزاه الله عني خيراً بنصحي وإرشادي ..  ثم عرض علي العلاج بمستشفى الأمل واتصل بالمسئولين فهبوا لإنقاذي من الهاوية التي وقعت فيها .

هاأنذا أتنفس الصعداء بعد أيام عصيبة عشت فيها صراعاً مريراً كان المجرم فيه نفسي الأمارة بالسوء ، وكانت الضحية فيه أنا . ولقد كادت الأولى ( نفسي ) أن تقضي على الأخرى ( أنا ) لولا لطف الله تعالى .

إنني أداري نفسي ..  فلعلها تسلو بيومي عن أمسي .. لكن بقي من الأمس ما لا يمكن أن أنساه أبداً : أن أكـــون أنا الضحية ، والجاني هو أبي.
إنه جرح غائر في القلب ..  فأنى لجرح القلب أن يلتئم .

   وظلم ذوي القربـى أشدّ مضاضةً  على النفس من وقع الحسام المهنّد

تلقيت عدة بلاغات عن أحد مدمني الهروين إبان عملي في جهاز مكافحة المخدرات بإحدى مدن المنطقة الشرقية . 

أثبتت التحريات أن هذا الرجل يذهب بصحبة مدمن آخر إلى مدينة مجاورة ليتعاطوا الهيروين المخدر عند أحد المروجين ، ثم يعودون أدراجهم في المساء . 

وبعد إجراء البحث والتحري عن هذا المدمن كنت أمهّد للقبض عليه متلبساً بجرمه ..

في الظهيرة .. عدت إلى منزلي بعد نهاية عملي .. تناولت غدائي وصليت العصر .. وبعد الصلاة جلست مع أولادي ، وإذا بجرس الباب يقرع .. أقوم من المجلس .. أفتح الباب .. ويا للعجب ‍‍!!

أتدرون من الطارق ؟

إنه مدمن الهروين الذي أقوم بمتابعته . نظرت إليه في ذهول وقلت في نفســــــي : ماذا يريد هذا الرجــــل ؟ ولماذا يحضر إليّ في منزلي ؟

تمالكت أعصابي في تلك اللحظات الحرجة .. حتى أتثبت من حقيقة الأمر .

ـ السلام عليكم .

ـ وعليكم السلام .

ـ لو سمحت كان لي قريب في هذا الشارع اسمه فلان فهل تعرف بيته ؟

ـ لا ..  ليس في هذا الحي أحد  بهذا الاسم .

( تظهر على وجهه علامات الأسف الزائف ) ويقول :

ـ آسف لإزعاجك لكني واقع في مشكلة .. وأنا والله مستحيي منك .. فهل يمكن أن تساعدني ؟

ـ وما هي مشكلتك ؟

ـ لقد تعطلت سيارتي على الطريق السريع ، فقمت باستئجار ناقلة لحملها إلى هذه المدينة .. وقد رفض صاحب الناقلة إنزالها إلا بعد دفع الأجرة .. وأنا رجل فقير لا أملك مالاً .. فقدمت إلى هذا الحي لأني أذكر أن فيه بيتاً لأحد أقاربي .. فهل يمكن أن تقرضني ثلاثمائة ريال أقضي بها حاجتي وأعيدها إليك قريباً ؟

عند ذلك اكتشفت اللغز الغامض ..  فهذا المدمن قرع بابي عن طريق الخطأ .. مع أنني أجزم بأنه لم يعرفني .. ولو عرفني لانقطع المشهد من أول لحظة 
قلت له : أرجو المعذرة لأن المبلغ ليس معي الآن .
وبعد انصرافه اتصلت فوراً على فرقة البحث والتحري وكانت في موقع قريب جداً من المنزل .. وبعد المتابعة الدقيقة اتضح أن هذا المدمن تجول في الحي ، ثم اتجه إلى منزله بعد يأسه من ابتزاز الناس .
وبعد أيام كنا قد وضعنا كميناً للقبض على هذا الرجل .. وبتوفيق الله تعالى تم القبض عليه متلبساً بجرمه .

وفي جلسات التحقيق .. يفصح هذا المدمن عن الحقيقة المرة .

لقد أسر الهيروين قلب هذا الشاب ، حتى أصبح همه الحصول على المال بأي طريق كان .. فما إن يحصل على المال حتى ينطلق بسيارته على مسافة ثمانين كيلو متراً إلى إحدى المدن المجاورة .. وهناك يلتقي بأحد المروجين ، ليحصل منه على الجرعة الشيطانية .. ثم يعود إلى مسقط رأسه .. قد زال عقله من رأسه .. فلا يكاد يميز بين يومه وأمسه .

إنه أنموذج من النماذج المتكررة في عالم الإدمان . 

كذب واحتيال .. وفساد وانحلال .. ورق وضلال .

​فتعس عبد الهيروين .. تعس وانتكس .. وإذا شيك فلا انتقش .


قصة مؤلمة بطلها رجل مسن قد بلغ من الكبر عتياً ..  ولم تزده طوارق المنية إلا ضلالاً ..  قـد تلاعبت بـه شياطين الإنس والجن حتى ألبسته ثـياباً لم تنسج لـه ..  وزينت له أفعالاً لا تليق به ..  وقد قيل :

         قبيح بالفتى فعل التصابي         وأقبح منه شيخ قد تفتى 
حدثني بهذه القصة من باشرها، وهو أحد زملائي رجال المكافحة.

يقول محدثي :  بدأت أحداث قصتي مع هذا المسن بعد ورود معلومات تؤكد تورط هذا الرجل في ترويج المخدرات ..  ولا أخفيكم لكم كنت مندهشاً وحذراً في الوقت نفسه في تعاملي مع هذه المعلومات ، ويعلم الله كم انتابني من الهم والضيق ، وأحداث القضية تتوالى مشهداً تلو مشهد .

لم أكن أحمل هم القبض عليه ، فهو أضعف مما تتصورون ..  ولكن الهم الأكبر كان في مواجهة الموقف مع هذا الإنســــان الذي يعيش مرحلة من مراحل المراهقة المتأخرة .

يتم التحقق من صحة المعلومات وسد جميع الثغرات لإتمام المهمة على الوجه الأمثل ..   والغريب في الأمر أن هذا الرجل المسن يحدد موعداً لترويج المخدرات فيطلب من المشتري أن يحضر له بعد الصلاة ..  ولكن أي صلاة يا ترى ؟ 

إنها صلاة الجمعة ..  ومن مات يوم الجمعة أمن فتنة القبر ..  فما بال هذا العجوز قد عشق الفتنة ، ورضع لبانها ..  فلم تعد حرمة هذا اليوم العظيم تخطر له ببال .

وبفضل الله تعالى تمت المهمة بنجاح ،  فيضبط الرجل العجوز متلبساً بالجرم المشهود ، ويعثر في ملابسه البالية التي يرتديها على كمية أخرى من المخدرات .

يأمر قائد الفرقة بالقبض على الكهل ذي السبعين خريفاً .. والذي بدا وجهه شاحباً كشجرة خريف ..  قد تساقطت أسنانه كما تساقطت أوراقها .

رجلاه نحيلتان كالعود ..  ويداه ترتعشان فلا تحملان القيود .. 

يصدق عليه قول الشاعر :

وعـزة عـمر الـمرء قـبل مشيـبـه 

                    وقـد فنيت نفـس تولـى شـبابـها

إذا اصـفر لـون المرء وابـيض شـعره 

     تنـغّص مـن أيـامـه مسـتطابـها 

فـدع عـنك سوءات الأمـور فإنـها        

                                   حـرامٌ  على نفـس التقي ارتكابـها 

وعلى الجانب الآخر من المشهد ..  كان لهذا الرجل وللأسف عشرة أولاد يعيشون معه في المنزل فما هو إلا أن هالهم الموقف ، وأصيبوا بالصدمة الكبرى ، والفجيعة العظمى وهم يرون والدهم في هذا الموقف المشين .

وبينما يتقدم رجال الأمن لوضع القيود في أطراف الرجل النحيلة ، يسرع أكبر أبنائه ليقف أمام قائد الفرقة ..  إنه لم يدافع عن أبيه ، ولم يطلب العفو عنه ، بل توسل إلى قائد الفرقة أن يضع القيود في يديه بدلاً عن أبيه ، ويتحمل عقوبة السجن عنه .. ولسان حاله يقول : [image: image77.png]
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 ولكن كان الجواب الحاسم : [image: image91.png]
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لقد صاح الابن قائلاً  :  إن أبي شيخ كبير قد أشرف على الموت ، ماذا يقول الناس عنا ؟  اسجنوني واتركوه .

ولكن هيهات .. فإن ميزان العدل  [image: image106.png]
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وبهذا الموقف المحزن تنتهي القصة .. فيقبض على الرجل المسن.. ويودع السجن .. في مشهد أبلغ من أن يعلق عليه بمقال .

لقد اجتالت المخدرات بسمومها فئاماً من البشر .. لم تفرق بين صغير وكبير ، أو غني أو فقير .. والسر في هذا هو إفسادها العقل الذي يحكم تصرفات الإنسان ، وبه يتميز عن سائر الحيوان .

فإذا ما دمّر هذا العقل فعلى الإنسان السلام .. بل على الأمة السلام .. والويل ثم الويل لمن أذكى الفتن والفواحش في بلاد الإسلام .


يطوي الأرض بسيارته ، كما يطوي الحشيش القاتل بأصابع يده .

الأرض تشكو من جرأته على نفسه وعلى حياة الآخرين .. لم يطل به الوقت حتى وقع سريعاً في قبضة رجال الأمن .

ذلكم هو بطل قصتنا ..

من المفارقات العجيبة  أنكم لو رأيتم هيئة هذا الشاب لرأيتم فيه شاباً هادئاً ، فيه بقايا من الخلق والأدب .. والأهم من هذا أنه ينتمي إلى أسرة محافظة يكاد أن يكون عنصراً شاذاً بين أفرادها ، أو هو كذلك .

رأيت في عينيه علامات الندم .. كان هذا يدفعني إلى معاتبته على تعاطيه المخدرات فلعلّ العتاب يدله على الصواب .

حدّثته عن الاستقامة والتوبة ، قاطعني بقوله : لا تكثر عليّ فلقد عرفت درب الاستقامة في أيام خلت ، وعشت أيامه الجميلة ، وإني الآن أحمد الله على أن أيقظني من الغفلة .. 

ثم قال : أتريد أن تعرف قصة حياتي ؟

عجبت كثيراً من مبادرته بهذا الكلام دون أن أسأله .. تحفزت لسماع قصته وقلت : تفضل .

قال : نشأت في أحضان عائلة محافظة .. تقوم على الفضيلة والتقى .

لم أكن أعرف خبائث الأمور ،بل ولا سفاسفها .. لا زلت أتذكر أحد أخوالي وهو يصحبني معه وأنا في سن المراهقة إلى حلق القرآن ومجامع الخير .

مضت الأيام ويشاء الله أن ألتقي بمجموعة من شباب الحي .. وحينئذ بدأت معهم أولى خطوات الانحراف .. كان أول وأعظم تحول في مسار حياتي أني بدأت أتهاون في أداء الصلاة حتى تركتها بالكلية .. ثم تعلمت شرب الدخان الذي لم أكن أعرفه طيلة حياتي ، وما هي إلا أيام حتى تمكن الدخان مني ، فأصبحت أسيراً للسيجارة الخبيثة .

وتمضي الأيام فأتقدم إلى إحدى الوظائف فيصدر تعييني في مدينة أخرى .

عشت في الغربة أياماً مريرة .. وحيداً بعيداً عن أهلي وبلدتي التي قضيت بها أحلى أيام الطفولة .. وزادني غماً إلى غم أنه وقعت لي ألوان من الضغط النفسي في عملي الجديد .

وفي يوم من الأيام خرجت من العمل وأنا في حالة نفسية سيئة ، وكان معي في السيارة أحد زملاء العمل .. سألني عن سبب القلق الذي أعيشه .

بدأت أذكر لـه ظروفي القاسية .. وبينما كنت أتحدث إليه وأعبر عن أحزاني وأشجاني أخرج لي سيجارة غريبة لم أر مثلها في حياتي .

قلت : ما هذا ؟

قال : اشربها وستنسى همومك .

ترددت في تناولها !! لكن قلت : ما دام أنها وصلت إلي فلا بأس .. تناولتها من يده .. أشعلتها .. وضعتها في فمي .. وما هي إلا لحظات وانتابتني حالة غريبة وأنا أقف خلف مقود السيارة .. شعرت وكأنما وجهي يكاد أن يسقط بين قدمي .

سألته متعجباً : ما الذي يحدث ؟  قال لي : اطمئن سوف تعتاد على هذا بعد مدة .

استمر بي الحال في تعاطي الحشيش حتى تعلق به قلبي .. والمصيبة أني لم أنس همومي ..بل تنكد علي عيشي ، وزادت همومي هماً آخر بسبب الإدمان .

وفي إحدى الليالي .. كنت أسير بسيارتي في أحد الطرق السريعة ، وسيجارة الحشيش تتوهج بين أصابعي .. لم أكن لأبالي بروحي فضلاً عن أرواح الأبرياء الذين يمشون بسياراتهم من حولي في سكينة واطمئنان .

لم أفق من غيبوبتي إلا وأنا أمام نقطة من نقاط التفتيش .. ارتبكت  .. حاولت التخلص من الموقف ..  ولكن سرعان ما تم القبض علي .

كانت تلك اللحظات بمثابة صفعة قوية على وجهي .. تذكّرت حينها تلك الأيام التي كنت فيها شاباً فاضلاً مستقيماً .. تأملت ما وصل بي الحال إليه وشتان بين الحالين .

كم كنت مخدوعاً بأصدقاء سوء كنت أعدهم من أوفى الأصدقاء .. فما إن قبض علي حتى تولوا عني ، وكنت نسياً منسياً  .

لكن كما قيل :جزى اللهُ المصائب كل خيـر   عرفتُ بـها عدوّي من صديقي
تذكرت أبي .. أمي .. إخوتي .. خالي الذي مضيت معه أياماً مشرقة في الاستقامة .. عاهدت الله على أن أعود إليهم كما كانوا يعرفونني في الماضي  وأقول أيها الكرام : هكذا تكون عاقبة الرفقة السيئة .. إنها صورة تتكرر كثيراً في سجل الحياة ، فالإنسان اجتماعي بطبعه ، وهو ابن بيئته . كما قيل 

عـن المرء لا تسأل وسل عن قرينه     فكـل قـرين بـالمقارن يـقتـدي

إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم     ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي
وأصدق من هذا قول المصطفى الكريم (  : ((المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ))  فقل لي من تصاحب أقل لك من أنت . 

ضابط يبيع روحه لله  





أشيمط .. مدمن هيروين ؟! 





الأب العاق





مصارع الشبـــــــاب 





بأيّ ذنب قُتِلت ؟!





من الطـّــــــارق ؟!





فخُذ أحدَنا مكانه  





مدمن في حاوية النفايات





مدمن يقـــــود سـيـــــــارة  





توبة من وراء القضبـــان 








ضيعتنا يا زوجي
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